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تـتذكر الأجيال السـابقة السرداب بشغف،
بمــا يــوحـيه  لهــا من فـضــاءات مـعمــاريــة
مكـيفــة  طـبـيعـيــا.لقــد وقف هــذا الحـيــز
الـبنــائي نــدا حيــال قيـظ العــراق اللاهب
،وأدى وظـيفـته بجــدارة وإعـتــداد مـن دون
تــيــــــار كهـــــربــي ، تــــــؤرق شحــته أيـــــامــنـــــا
الحاضـرة .لقـد مكـث الاصطلاح مـتداولا
دون حـضور وممارسـة في بيوتنـا الجديدة،
بعدما ألغته الحـداثة المعمارية من ضمن
جـملــة مفــردات بيـئيــة ووظيـفيــة تــراثيــة
مجدية، دون أن تجد لها البديل الكفء. 
Cellar- وفي الـلـغــــــــــــة ان الـــــــــســــــــــــرداب
  Basementومجــمــــــوعهـــــا ســـــراديــب
يـحتـمل أن يكــون كـلمــة عــربيــة-فــارسيــة
مــركـبـــة تعـنـي )حجــرة الــســر(، ويــذهـب
البعض الى أنها مركب فارسي من )سرد(
أي بارد و)آب( أي المـاء، وهي ليست دقيقة
المـعنــى،وربمــا تحتــاج الــى بـحث يـعيــدهــا
لأصــولهــا العــراقيــة القـديمــة إبتــداءً من

سومر.
والـســرداب في الـعمــارة حجــرة أو حجــرات
تــبــنـــــى بحــيــث يـكـــــون أكــثـــــر مــن نـــصف
ارتفــاعهــا تحـت مـنــســوب ســطح الأرض،
تـستخـدم للخـزن أو القيلـولـة في الـصيف
القـائظ. وقد تكـون هذه النـزعة العمـارية
مـسـتلهمــة من مـســاكن القـدمــاء ،حيـنمـا
ـــــوا مــن الــكهـف، وبقــيــت ذكـــــراهـــــا أنــتـقل
والــشــــوق لهــــا مــــاكــثــين في سجــــايــــاهــم،
فـحـفــــــروا أولــــــى بــيــــــوتـهــم في الأجــــــراف
الـطــريــة مـن الـتلال ، وصــولا الــى نــافق
الأرض المــؤمـن لهـم الحـمــايــة والــراحــة.
ونجـد أقــدم الأمثلـة قـد جــاءت في شمـال
الـــوطـن إمـتـــدادا حـتــــى أعلـــى مـنــطقـــة
الجزيـرة الفـراتيـة. وثمـة امثلـة ماكـثة في
الــشــام مـن عـمــائــر الفـيـنـيقـيـين حـيـنـمــا
نفقوا الأرض أو حفروا الحجر، ثم تحول
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كـــان مـن أهـم ظـــواهـــر مهـــرجـــان القـــاهـــرة
الـــسـيـنـمـــائـي الـــدولـي الـــذي عقـــد الـــشهـــر
المــــــاضــي عــــــرض عــــــدد كــبــيــــــر مــن الأفـلام
الأوروبـية لمخـرجين عـرب. وإذا لم يكـن الأمر
جــديــداً بــالـنــسـبـــة للـمخــرجـين العــرب مـن
لبنـان وتونـس والجزائـر والمغرب وغيـرها من
الـدول العــربيـة. فقـد كـان الجـديـد أن يكـون
هـنـــاك فــيلـم أوروبـي لمخـــرج مــصـــري. وهـــو
الفـيلم الألماني "أضرار لاحقـة" إخراج سمير

نصر.
ولــد سميـر نصـر في ألمـانيـا عـام 1968 من أب
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تهـــــــــريـج الــــــشـــــــــاشـــــــــة!
الايــــام ، فــمــن الـــــواضح، إذن، إنــنــي أتحــــدث عــن
بــرامجهمـا تحـديـداً( أن تجلـب مجمـوعـة معـينـة
مـن المـمـثلـين كــانـت تعـمل في مــســرح معـين، فهـي
منـسجمة فـيما بـينها ومـعتادة علـى شتم بعـضها
الــبعــض علانـيـــة، لــتقــــدم الفـــواصـل الهـــزلـيـــة
الاستهلاكيـة ذاتها مـسقطـة عليهـا بعض مـشاكل
الــوضع الحــالـي، وهـي كـثـيــرة علــى أيــة حــال!..
وتــطــورت هــذه المــوضــة  لـتــشـمل الـيــوم بـــرامج،
يسـمونها منـوعة وهادفـة وخفيفة، يقـدمها واحد
أو أكـثر مـن نجوم هـذا المسـرح، وبالـطبع فـإن هذا
الـنجم لا يـوفـر جهـده مـن أجل إضحــاك النـاس،
ولـو بإهـانتهم وجلـدهم بـابتـذاله!!! هل تتـذكرون
يــافطـة المـســرحيــات الاستـهلاكيــة التـي قلنــا بهـا

قبل سطور؟؟؟
في بــرنــامـج من هــذه البــرامج الكـثيــرة، قــرأت في
التــايـتل أن مقــدمه الـفنــان الكــوميــدي)...( هــو
معـــد الـبـــرنــــامج أيــضـــاً.. وفي مـــرة أخـــرى كـــان
المـمــثلـــون يـتـبـــارون في الــسخـــريـــة مــن بعــضهـم

البعض بطريقة لا أدري إلى أين توصلهم؟؟
لمــاذا لم تـسع إدارات الـتلفـزيـونــات العــراقيـة إلـى
صيـاغـة مفهـوم مـتطـور للكـوميـديـا الهـادفـة غيـر
ذلك النموذج الـذي عمم علينا في الـسابق وكانت

رائحته العفنة تزكم الأنوف؟؟؟
لمــاذا يصـر هـؤلاء المـمثلـون علـى تهـريـجهم الـذي

يسيء إليهم قبل إساءته إلى أي شخص آخر؟
لمـاذا يصـرون علـى الإساءة إلـى ابن الجنـوب، وهم

كلهم من أبناؤه؟
ومــاذا سيفعلــون فيمـا لـو عــادت مسـارحهم إيـاهـا
إلى الإشتغـال؟ هل سيقاطـعون التلفـزيون ثـانية
بـسـبب أجــوره التـي لا تقــارن بــأجــور الـكبــاريهــات

المسرحية؟
أسئلـة بالغـة القسـوة مثل هـذه ستمـر أيضـاً مرور
الكــرام علــى هــؤلاء، فهـم في أحــسـن الأحــوال لا
يقرأون حتـى وإن كان مديحـاً لهم، ولكننـا نتوجه
في خطابنـا هذا إلى المـؤسسات الـعراقية المـسؤولة
عن الانتاج الفني والتلفزيوني لعلها تباشر بسن
قــوانين جـديــدة تضـمن حق المـشـاهـد العــراقي في
أن لا يـتعــرض للإهــانــة في بـيـته ووسـط عــائلـته
وأطفــاله. علـى هــذه الجهـات أن تحـمي المـشـاهـد
العـراقـي من غـزو الـتخلف الـذي يـريـد سحق مـا
تبقـى مـن قيم جـميلـة لمجتـمعنـا. عليهـا أن تمنع
تهـريج الـشـاشـة بعـد أن كـان قـد اسـتفحل تهـريج

الخشبة.
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الاستهـلاكي وموضـوعاتـهم وحركـاتهم وألفـاظهم
إلا أبلغ إســاءة مـن المـمكـن عــرضهــا علــى شــاشــة

التلفزيون!.
ومـن المؤكـد هنـا أن إدارات التلفـزيونـات  العـديدة
سـوف تشهـر أمامنـا حجةً قـديمةً، تـذكرنـا بحقبة
صـــدام، تقــول أن مـــا يقــدم إنمـــا يقــدم مـن أجل
تــسلـيــة العــائلــة العــراقـيــة المحــاصــرة بمــوجــات
الإرهـاب الوافـد والمقيم، وهـي حجة غبـية للغـاية،
بل يـراد منهـا تعـميم نمـوذج الـرداءة علــى حسـاب
نمــوذج الخيــر والجمــال الــذي يـفتــرض بــالعهــد
الجــديــد أن يكــون ممـثلـه والمبـشــر به بعــد عقــود
الخـراب والـدمـار الـتي بـشـرت بهـا الـديـكتـاتـوريـة

وروجت لها.
يـظهــر الممـثلــون الاسـتهـلاكيــون مـن علــى شــاشــة
الـتلفــزيــون بقفـشــاتـهم المـســرحيــة ذاتهــا، بل إن
أداءهـم التلفـزيــوني لا يختـلف بشـيء عن أدائهم
المــســـرحــي فهــم علـــى الأغلــب لا يعـــرفـــون كــيف
يتعــاملــون مع عـدســة الكــاميـرا، تحـضــر نكــاتهم
الـفجـــة وتعـبـيـــراتهـم الـنــابـيــة وإشـــاراتهـم غـيــر
البــريئـة.. تحـضـر مـوضـوعــاتهـم التـي يعـتقـدون
إنها مـوضوعات جـريئة فيمـا هي موضـوعات تقع
في إطـنـــاب وتكــرار ممـل للغــايــة!!! كـمــا تحـضــر
طــريقـتهـم البـليــدة بــالـغنــاء... تحـضــر نـســاؤهم
أيضـاً وأزيـاؤهـم التي يـرتـدونهـا بطـريقـة تـتقصـد
الإسـاءة إلــى فئـة عــراقيـة معـينـة... هـذه الإسـاءة
سـتجــد أنهــا ديــدن هــؤلاء المـمـثلـين بــتقلـيــدهـم
للهجــة أبـن الجنــوب حـصــراً، تقـليــداً يـظهــر أبن
الجنــوب غبيـاً وسـاذجــاً  ومضحـوكـاً علـيه دائمـا..
وهـي فقــرة كــانت ثــابتــة في مـســرحيــاتـهم طـيلــة
السنوات الماضية ولم تؤثر في أي منهم توسلاتنا،
الــشخــصيــة المبــاشــرة والـكتــابيــة عبــر الــصحف،
ــــالــكف عــن الإســــاءة إلــــى أبــن الجــنــــوب، وهــم، ب
ـــالـــولادة أو المـمــثلـــون، ويـــا للــسخـــريـــة، أبـنـــاؤه ب
بـالتـربيـة!!!... فهل قــدر أبن الجنـوب العـراقي أن
يكـون مـوضـوعـاً للـسخـريــة في زمن كــان يتـقصـد
ذلك، هــو زمـن الــديكـتــاتــوريــة، وفي زمـن الـتحــرر

منها؟؟؟
كـــان علــى إدارات الـتـلفــزيــونـــات العــديــدة الـتـي
ظهــرت بعــد سقــوط الـصـنـم  أن تـفكــر ألف مــرة
قبل الإقـدام علــى خطــوة استقـدام نجـوم المـسـرح
الاسـتهلاكي لـلتلفـزيـون، بل أنهـا لم تـكتف بعـدم
التفـكيــر بخـطــوتهــا المجنـونــة تلـك فعمـلت علـى
اسـتــسهــالهــا، وصــارت مــودة الـتلفــزيــونــات هــذه
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مــشــاركـتهــا في مهــرجــانــات عــربـيــة وأجـنـبـيــة..
ــــــوا وحــــــدهــم نجــــــوم المــــســــــرح الاســتـهـلاكــي ظـل
يــتفـــرجــــون بلا عـمـل، ولقـــد ظـن كـثـيـــرون بـــإن
مــوجتـهم المـوصـوفـة بــالابتـذال قـد طــويت وإلـى
الأبـد، ولكـنهم كـانــوا يتــرقبـون تحـينـاً  للفـرصـة،
ولقـد جاءتهم الفـرصة ذهبيـة أكثر من سـابقتها،
كـانت فرصتهم الجـديدة تتمثل بـاحتلال شاشات

التلفزيون!!!
ومن بــديهــات العـمل الـتلفـزيـونـي التــأكيــد علـى
اجتمـاعية هـذا الأخير، بمـعنى أن لـيس كل شيء
يصلح للعـرض من على شـاشات الـتلفزيـون على
اعـتـبـــار أن جــمهـــور الـتـلفـــزيـــون يمـثـل خلـيــط
المجتمع من جهة ومن جهة ثانية فإن ما يعرضه
الــتـلفــــزيــــون يمــثل وجــبــــة إجــبــــاريــــة لجــمهــــور
المشـاهديـن، فهذا الجـمهور لا يملـك الخيار فـيما
يقدم له عـبر الشـاشة الـصغيرة، علـى العكس من
حــالــة المـســرح الـتي تمـنح المـتلـقي فـيهــا خيــاراته
الخــــاصــــة بــين أن يخــتــــار هـــــذا العــــرض أو ذاك
ويقـــاطع هــذه المــســرحـيـــة أو تلـك.. دخل نجــوم
المـــســــرح الاســتـهلاكــي بقــــوة إلــــى الــتـلفــــزيــــون
مـتجــاوزين شــرطـه المجتـمعـي فكــان أثــرهم بــالغ

السوء والقبح حقاً.
في الــدول المـتقــدمــة تلــزم الـتلفــزيــونــات نفــسهــا
بــوضع علامــات أو إشــارات معـينــة عن بــرامجهــا
احتــرامــاً لجـمهــورهــا وكــسبــاً لـثقـته، كــأن تــشيــر
لـلبــرنــامـج الفلانـي بحــرف مـعين دلالـته أن هــذا
الـبــرنــامج لا يــصلح لمــشــاهــدة مـن هـم دون سـن
الـثـمــانـيــة عــشــر عــامــاً.. بــرامج أخــرى تــضع في
مقـدمتهـا حـرفـاً يـشيـر إلـى أن البـرنـامج يحتـوي
ألفـاظـاً نــابيـة، أو مـشـاهـد عـنف أو إنه لا يـصلح
للأطفــال أو يتـطـلب وجــود شخـص كـبيــر معـهم
...ألخ... كـل ذلك بــسـبـب مـن جـمــاعـيــة الــتلقـي
الـتلفــزيــوني، والحــذر من أن يـشــاهــد بــرنــامجــاً
معـيـنــاً مـن هـم غـيــر مــؤهلـين لمــشــاهــدته..حـتــى
الأغـــانـي، ثـمـــة قـــوانــين معـيـنـــة تــسـمـح بعـــرض
أغـنيــات دون غيـرهـا في أوقــات دون غيـرهـا..وذلك
حرصـاً على أن لا تخـدش أغيـة معيـنة حـياء فـئة

بشرية معينة!!!
وبــالطـبع فنحـن لا نطــالب تلفـزيـونـاتنــا المحليـة
والفـضــائيــة بــأن تــشكل هــذا النــوع مـن العلاقــة
الحـســاســة والحـضــاريــة مع جـمهــورهــا، لأن ذلك
حلم بعـيد المـنال حقـاً، ولكنـنا نـطالـبها بـأن تكف
اذاهـــــا فقــط عــن الــنـــــاس، ومـــــا نجـــــوم المـــســـــرح
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الـسـاخــرة، وفي أحيـان الـشعـبيـة الانـتقـاديــة ألخ،
ولقــد ظـلت هــذه اليــافـطــة مجــرد شعــار لا أكثــر،

فيما حقيقة المحتوى غير ذلك بالمرة. 
لقــــد اســتــطــــاع المـــســــرح الاســتـهلاكــي أن يقــــدم
نجــــــومـه، مــن مــــــؤلـفــين وممــثـلــين ومـخــــــرجــين
وفنيين... كـما قدم جمهوره أيـضاً، وهو جمهور لا
يمـت بصلـة للعـائلـة العـراقيـة كمـا نـزعم، ولنـا في
ذلك أبحـاث ومـسـوحــات عيـنيـة، بل كـان خلـيطـاً
من طبقـة ظهرت كنتاج مـباشر لسيـاسات معينة،
طـبقــة تكــسـب في الـنهــار بــالعـملــة الــصعـبــة وفي
المسـاء تـرتـاد مسـارح الكبـاريه للتـرفـيه ثم تـنتقل
للــسهــر في الــشـقق الخــاصــة، فــضلا عــن بعــض
المتعبين والمنهكين والبـاحثين عن بسمة ولو كانت

ممهورة بالإساءة في زمن الجدب والأحزان.
نجـوم المـسـرح الاسـتهـلاكي كـانــوا فئــات مخـتلفـة
بـدورهـم، منـهم أصحـاب مـواهـب لم يجـدوا أمـام
مــواهبهـم غيـر هـذا النـوع المـسـرحي، لـسهــولته أو
لأنه المـتوفـر الوحـيد، وآخـرون كانـوا يبحثـون عن
لقمـة خبـز في زمن الجـوع. مخـرجـون كبـار طـالمـا
نــبهـنــا إلــى أن مــواهــبهـم في مـحل اخـتـبــار وهـم
يقــدمــون علــى إخــراج مـســرحـيــات هــابـطــة بـكل
معنـى الكلمـة. شبـان جـاءوا إلـى خـشبـات مسـارح
العـاصمـة من العـدم العـراقـي فصـاروا يتقـاضـون
الملايين العراقية فيما زملاء مهنة كبار يتضورون
جوعـاً بفعل الإقصـاء والتهـميش.. مـشهد مـوجة
المـســرحيــات الاسـتهـلاكيــة كــان يمـثل في وجـه من
وجــوهه مــشهــد درامــا الــواقع العــراقي المــأســاوي

زمن الحروب والحصارات..
وبعــد الـتــاسع مـن نـيــســان 2003 تغـيــر كل شـيء.
لقـــد حـتـم الــظـــرف الأمـنـي الـــذي مـــر ويمـــر به
العراق انـطلاقاً من هذا التـاريخ أن تقفل المسارح
علـى أنواعهـا أبوابـها، وأكثـر المسـارح التي تـضررت
كــانت المـســارح الاسـتهـلاكيــة.. المـســارح الجــادة لم
يكـن الأمـــر يعـنــيهــا كـثـيـــراً، فهـي مــســارح دربـت
نفسها طـويلاً على اخـتيار جمهـور معين وتقديم
مـســرحيـاتهـا له في ظـروف شـديــدة الحلكــة، ولن
تـكـــون ظــــروف العـــراق الجـــديـــدة بــــأصعـب مـن
الظروف السـابقة. هكذا قرر المـسرحيون الجادون
مـواصلـة الـعمل نهـاراً هـذه المـرة عبـر سلـسلـة من
العـروض والمهـرجـانـات الـتي احتـضنتهـا القـاعـات
العــراقـيـــة في ظهـيــرات مــســرحـيــة كـتـبـت عـنهــا
الصحف مرات بإشادة بـالغة، ولقد تسنت لبعض
هـذه العروض الجادة أن تقطف ثمار صبرها عبر
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كـان المسـرح الإستهلاكي، أو الـتجاري بلغـة أخرى،
متـنفـســاً للعــوائل المحــاصــرة بــالــدخــان والمقــابــر
الجمــاعيــة والـتهــديــدات الخــارجيــة والــداخـليــة،
وبالـرغم من ذلك فلقـد كنا نحـاول جهدنـا تنبيه
العـاملين فيه إلـى مخاطـره، وندعـوهم ما أمـكننا
إلى محاولة نمـذجة هذا المسرح الـترفيهي. كتبنا
عـن المـمــثل فــيه، مــوضــوعـــاته، مــســـرح الفــارس
والكباريه السياسي. ولقـد شاركنا في هذا التوجه
التقويمـي نقاد كثـيرون، صحفـيون ومثـقفون من
مخـتلف المـشـارب... ومـع ذلك كله كــانت دعــواتنـا
كـثيـراً مـا تــذهب أدراج الـريــاح.. لم يـستـطع هـذا
المـسرح أن يخـلق نموذجـاً متـطوراً لمـسرح تـرفيهي
تــرتــاده العــائلــة العــراقـيــة بــأمــان وثقــة. كــانـت
الألفــاظ النــابيــة، علـى سـبيـل المثـال لا الحـصـر،
أبـــرز مـلامح المــســـرح الاسـتـهلاكــي، تلـك المـلامح
ـــة العـــراقـيـــة الملـتـــزمـــة إلـــى الـتــي دفعــت العـــائل
مقاطعة مسارح العـاصمة التي دأبت على تقديم
مـسـرحيـات تحت يــافطـة مكـرورة هي: المـسـرحيـة
الجمـاهيـريـة الكـوميـديـة ، وربمـا: الاستعـراضيـة
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الــــــــــــسرداب في الــعــــــمارة الــعــــــــــــــــراقــــــيــــــــــــــــة

بــالــرغم مـن كثــرة مغــامــراتهــا وحــروبهــا
الـعبـثيــة، الـتي كــان يمكـن أن تكــون خيــر
حل لحماية السكان المدنيين ودرء الخطر
عنـهم . ويـبقــى العــامل الـبيـئي وتحــاشي
حــــــر القــيــظ مــن أهــم المهـــــام المــنـــــوطـــــة
بالسـرداب. وتداعـى الأمر اليـوم الى فشل
المـنــظــومــات الـبـنــائـيـــة العــراقـيــة الـتـي
ــــأخــــذ جلــبــتهــــا الحــــداثــــة، والــتــي لــم ت
بــالحــسـبــان إنقـطــاع الـتـيــار الـكهــربـي في
المبــانـي المتـضــامــة،وزاد الـطـين بلــة غيــاب
مواد وتفـاصيل بـناء عـازلة كفـوءة وبيئـية
وتوجيهات وتشمـيس سليم  فقد أدى إلى
عــدم مــواءمــة،وربمــا قـطـيعــة مـع البـيئــة،
نـكابـر حينـما لا نـواجههـا بالـنقد. وهـكذا
يكــون الــســرداب مـن العـنــاصــر الجــديــرة
بـــالإحـيـــاء في قـــادم الأزمـنــــة المعـمـــاريـــة

العراقية.
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الـسـطح ، والـطـابـق الأرضي، والـسـرداب .
وهــذا الأمــر نــافــذ بــالـنــسـبـــة للـبـيـئــات
الــصحـــراويـــة وشــبه الــصحـــراويـــة كـمـــا
السهل الرسوبي في الوسط والجنوب، أما
في شـمــال الــوطـن وهــو مــايحــاكـي نفــس
ــــا ،والــبـلقــــان ،وآســيــــا بــيــئــــة جــنــــوب أورب
الـصغــرى ،والقــوقــاس فــالـصـيف حــرارته
معـتــدلــة نــسـبـيــا، أمــا الــشـتــاء فـبــرودته
شــديــدة . فــانـتقــال العــائلــة يكــون عكـس
ذلـك، فــيــتــم اســتـغلال الــطــــابق الأرضــي
شتـاء )بناء حجـري متين عادة( للحـماية
من التيـارات الباردة و العـواصف الثلجية
. أما الطابق الأول فيستغل صيفا، ونادرا
مــــا يـــســتـغل الـــســـطح ولا يـــشــيع بــنــــاء

السراديب العميقة في تلك البيئة .
ومـن المفــارقــات أن الــسلـطــة الـبعـثـيــة لـم
تــشجع كـثـيــرا علــى إنــشــاء الــســراديـب ،
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العـــرف الـبـنـــائـي قـــد انـتـقل مـن جـــذور
عــراقيــة حيـنمــا بـنيـت تلك المــدائن قـبل
ـــة مــن مقـتــضـيـــات ألف عـــام مــسـتــــرسل
المــذهب الابــاضي الــذي انـتقل إلـيهــا من
الـبصـرة بـفقهه وتعـالـيمه ودقـائق أعـراف

بنائه الزاهد .
وهـنـــاك مـن الــســـراديـب مـــا يـتـكـــون مـن
طــبقــتــين وبعـــضهـــــا يــتـكـــــون مــن عـــــدة
حجــرات، تـسـتعـمل في العــادة للقـيلــولــة.
وعــادة مــا يـتــصل بــالــســرداب )المـلقف أو
الـبــادكـيــر أو الـبــاركــيل( ،وهــو أحــد أهـم
عنـاصـر التهـويـة الـطبـيعيــة المسـاهمـة في
خفـض درجة الحرارة داخل الدار الى أقل
من 30 درجـة مئوية صيفا،  في حين تكون
الحــرارة في الخــارج أكـثــر مـن 50 درجه في
الـــظل . والــبـــــادكــيــــــر  مجـــــرى هـــــوائــي ،
وظـيفته تـشـبه وظيفـة مـدخنــة مفتـوحـة
نحـو الريـاح الشمـالية الغـربية )الـصبا أو
العـذيبي(. ويمر الهواء الـى الملقف بسبب
تـــوجه المـلقـف نحــو الــريــاح الــســائــدة و
يــــواجـه الهــــواء الـــــواصل الـــــى الفــضــــاء
الداخلي عنـد خروجه ، جرار المـاء المبتلة،
فـتنخـفض حـرارته وتـزداد رطــوبته ،ويمـر
جــزء من الهــواء النـافـذ الـى الـسـرداب في
مجـــرى هـــوائـي  تحـت أرضـيــته، لــيخـــرج
خلال حفــرة مكعبـة الـشكل طـول ضلعهـا
حــــــــوالــي 80 ســم . تـغــــطــــــــى في الـعــــــــادة
بمــشــبك خــشـبـي تــوضـع علـيـه الفـــواكه،
وجــرار المــاء لـتبــريــدهــا، تــسمــى الفـتحــة
)الــزنبــور(. وكــان للــزنبــور غـطــاء يــدعــى
)القـيم( يـسـاعـد علـى جـولان الهــواء فيه
وتجديـدة. وكلمـة )زنبـور( واردة في الأصل
مـن الـلفــظــة الـتــركـيـــة القــديمــة )زمـين

بوري( بمعنى منفذ الأرض.
وللـســرداب فـتحــات إضــاءة علــى الفـنــاء،
تــســمح بمــــرور الهــــواء الـبــــارد مــنه الــــى
الفناء، لـيزيح الهواء الـساخن، والخفيف
فـيـطــرده نحــو الفـضــاء، وفي ذلك نــؤمـن
اسـتـمــراريــة الــتهــويــة الــطـبــيعـيــة . وفي
الـصيف عـادة مـا تـستغل العـائلـة الطـابق
الأرضــي، وخـــصـــــــوصـــــــا )الـــطـــــــارمـــــــة أو
الـــــسقــيفــــــة أو اللــيـــــوان( المحــمــيـــــة مــن
الــشـمــس ، والـتـي تمـثل أرضـيـتهــا  سقف
السرداب البارد نسبيا. و يستغل السرداب
لحفظ الفـواكه والمربيات والمخللات، لكنه
يهـمل شـتــاء، بــسـبـب الــرطــوبــة وارتفــاع

منسوب المياه الجوفية . 
و يمـكــن الـقــــــول، أن فـــضــــــاء الـعــــــائـلــــــة
الإسلاميـة في البيـوت القديمـة صيفـا هو
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كل مــســـاحـــة الـــدار، وتـبـنــــى دروجه مـن
الــصخــــور نحـتـــا أو بـنـــاء ،فـيـمـــا يـكـــون
البـعض الآخـر مـن الطـابــوق.  ودائمـاً مـا
تتـسم الاستفـادة من ميـاه البئـر في وسط
السـرداب ومن اجل استمـرار دوران الهواء
وتغـيــره تجــري عـملـيــة ربـط الــســرداب بـ

"البادكير" .
ويـورد المـؤرخ الفلـسطـيني-الأمـريـكي حنـا
بطـاطـو سـراديـب النـجف في سيـاق سـرده
لـتــــاريخ المــــديـنــــة الــسـيــــاسـي واخـتـبــــاء
ـــاً مـن الــسـيـــاسـيـين في الــســـراديـب هـــرب
ملاحقـات الـسلـطـات، حـيث كــانت تــشكل
فـضــاءات معـمــاريــة لمـنـتــديــات مــسـتــورة
للقــادة الــسـيــاسـيـين والــشعــراء والادبــاء
وأصحــــاب الفـكـــر. وتـــذكـــر الـتــــواريخ ان
الــداعيــة  جمـال الــدين الافغـانـي حيـنمـا
درس  في الـنجف في نهـايـة القـرن التـاسع
عشـر الميلادي قـد قضـى أوقـات محتـدمـة
بـالسجـالات الـسيـاسيـة مع علمـاء الـدين
والمـثـقفـين في المــديـنـــة بعـيــداً عـن عـيــون

سلطة العثمانيين.
وفي الأزمـنــة الحــديـثــة وظهــور الأحــزاب
وشيـوع الأفكـار أصبحـت السـراديب ملاذاً
آمنا للفـارين من ملاحقة الأمن السري ،
ويمكن الإشارة هنـا إلى اختفاء عدد كبير
مــن المـــشـــــاركــين في ثـــــورة الــنـجف  1918
.حــيــث كــــان تــنقـلهــم مــن بــيـــــوتهــم لــكل
الـبيــوت يتـم من خـلال منـظـومـة إتـصـال
وفـتحــات تــربــط ســرداب الــى آخــر عـبــر
أنفـاق او آبــار متـصلـة مـكث سـرهــا حكـرا
ــــى أصحـــاب الــشـــأن مـن أهـلهـــا، ومـــا عل
حــادثــة الــسـيـــد سلـمـــان العــوادي زعـيـم
الزكـَرت بتفاصيلهـا المشوقـة إلا سياق من
تهـاجـن العمـارة والأعـراف الاجـتمــاعيـة ،
فقد تنقل العوادي مع جماعة من اتباعه
في الممرات الـسريـة ليصل الـى دار الحاكم
العثمـاني للـمديـنة الـذي كان نـائمـاً فوق
سـطح الــدار الــى جــانـب زوجتـه وعنــدمــا
حـــاول الــسـيـــد سلـمـــان قـتـله تـــراجع في
الـلحــظــة الاخـيــرة امــام تـــوسلات زوجــة

الحاكم.
ومن الجـديـر بـالـذكــر ان الظـاهـرة عـينهـا
وجــدتهــا شخـصيـا في مــدائن وادي مـزاب
في صحــراء الجــزائــر، لاسـيمــا في مــدينــة
غــردايــة ومحـيــطهــا الحـضــري، حـيـث أن
المــديـنــة تقــبع علــى مــسـتــويـين الــسفلـي
تــؤمـه النـســاء والعلــوي للــرجــال، بـنفـس
الآليــة وربمــا أكثــر حــذاقــة وتنـظـيمــاً من
ســراديـب الـنجـف. ويمكــن أن يكـــون ذلك
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القـصور الإسلامية  بعضها ببعض ،ونقل
عـن الإمـــام الحــســن العــسـكـــري أنه كـــان
يـصل بـين بيـته ومحـراب الجــامع الكـبيـر
في سامراء من خلال نفق وسراديب بنيت
تحت الأســواق المطـوقــة للمـسجــد،  وهنـا
يكمن أكثر الـسراديب حظـوة وشهرة،و هو
ســرداب الغـيـبــة الــذي يحـيــطه الــشـيعــة
الجعفــريــة )الإثـنــا عــشــريــة( بقــدسـيــة
إستثنـائية، لما يعتقـدونه المكان الذي غاب
به الإمــام الأخـيــر )المهــدي( أو )صــاحـب

الزمان(. 
وعــادة مــا يعلــو الـســرداب عنـصــر عمــاري
يـــدعـــى )الــتخـتـــة بـــوش( يــســتفـــاد مـن
انخفاض حرارة السرداب وهيئته كشرفة،
تـكــــون أرضــيــتهــــا مــن الخــشــب ، ومــنهــــا
اقتبـست التـسميـة. ويسـتعمل الـعراقـيون
لهـذا الـعنـصـر مـصـطلح )رهـرو( ويـعنـون
بهــا لــوحــة من الخــشب المـنقــوش تــوضع
فـــــــوق الـــــســـــــرداب ،وهــنـــــــاك مــن يـــطـلـق
إصـطلاح )الــرهــرو( علــى أرضيــة وفـضــاء
مـعمــاري  ينــزل إلـيهــا بــدرجتـين أو ثلاث
درجــات)حــوالـي 50سم( ويــسمــونهــا )نـيم
ســــرداب( أي نـــصف ســــرداب.وتـــســتعــمل
كـلمــة )رهــرو( للــدلالــة علــى الـســرداب في
المـــــوصـل ومحــيـــطهـــــا، وهــي مـــــرتــبــطـــــة
ومــستــرسلــة من المـيثــولــوجيــا العــراقيــة

القديمة .
وثـمــة خـصــوصـيــة أشـتهــرت بهــا الـنجف
وارثة الـكوفـة وقبلهـا الحيـرة وقبلـها بـابل
وقـبلهــا أور، حـيث يــشكل الـســرداب جــزءا
مهـمــاً مــن مكــونــات الــدار الــسكـنـيــة في
الــنجـف القــديمــة حـتــى اقـتــرن اســمهــا
بــالــســراديـب، فـلا يكــاد بـيـت مـن بـيــوتهــا
يخلــو مـنه،  وقــد انـتقلـت عـملـيــة انـشــاء
السـراديب حتى الـى الاحياء الجـديدة في
المـدينـة إذ ينظـر النجفيـون إلى الـسرداب
كجــزء مهـم من أعـراف المــدينـة الـبنــائيـة

وتراثها .
وثمـة أنــواع للـسـراديـب هنــا تعـتمــد علـى
درجــة عـمقهــا ووسع فـضــائهــا، ويـنعكـس
الأمــر بــأن يكــون مــدعــاة فخــر واخـتـيــال
لــصـــاحـب الـــدار الـــذي يمــتلـك في بـيــته
)ســــــــرداب الــــــســن( وهــــــــو اعــمـق أنــــــــواع
الـســراديب. وربمــا تكــون التـربـة الــرمليـة
الهــشــة عــاملا مــســاعــدا في الحفــر، لكـن
يتخـطى أحيـانا تجـاوز الصخـور الأرضية
وتكــسـيــرهــا في عـملـيــة الحفــر. وفي هــذا
الـنــوع تــظهــر المـيــاه الجــوفـيــة في بــاطـن
الأرض. وثمة سـراديب واسعة تمـتد تحت
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الحيـز تبـاعا الـى مقـابر لـدى الكنعـانيين
،وخيـر أمـثلـته غـار مـاتــشبـيلا في الخلـيل
الـــذي يــضـم رفـــات الـنـبـي إبـــراهـيـم )ع(

وعائلته.
ونجـد أولى الممـارسات المعـمارية لمـسيحيي
الـشرق بـعد الـويل والثبـور الذي أصـابهم
مـن طــرف حكــام الفــرس والــروم،ولجــأوا
لـلكهــوف كمــا تجـســد الأمــر بقــدسيــة في
قــــصــــــــة )أهـل الــكـهـف(. فـقــــــــد حـفــــــــروا
معابـدهم وأديرتهـم على أطنـاف وأجراف
الجـبـــال الــصخـــريـــة، الـتـي تــضـمــن لهـم
الإنقـطــاع والــسلامــة ويــصعـب الــوصــول
إلـيهــا مـن الأعــداء. وقــد حــدث أن بـنـيـت
الأديرة الأولـى في العراق علـى تخوم تلك
البيـوت النـقبيـة، وأحيـطت بتـبجيل علـى
خـلـفــيـــــــة تـــــــذكـــــــارهـــــــا لأهـل الــبـــــشـــــــارة
الأولـين.وقــد بقـي هــذا العــرف في الـبـنــاء
الـنفقـي لــدى القلـيل مـن الــشعــوب نجــد
منها اليوم  على تخـوم الصحراء العربية
وأواســـط الأنـــــــاضـــــــول. أو في مــنـــطـقـــــــة
مطماطـة على تخوم الصحـراء التونسية
أو حـتــى لــدى شعــوب أسـتــرالـيــا الأولـين.
وبهــذه الــشجــون يــذكــر المــسـنــون ودونّهــا
عبـدالـرزاق الحـسـني في مـوسـوعــاته، بـأن
أســم )المــنــتـفق( الـــــذي رافق أســم تجــمع
عـشائـري في الفرات الأوسـط ،برئـاسة  آل
سعـدون، جـاء مـن فعل أجـدادهـم حيـنمـا
كــانــوا يـبنــون بيــوتهـم في أنفــاق تحفــر في

الأرض.
وتعــــود فـكــــرة الــســــرداب إلــــى العــمــــائــــر
العـراقيـة الأولــى، حيث وجـدت في الـكثيـر
من مبـاني الحضارة العراقية، وربما كانت
من نتـاج استثـمار الفضـاءات المبنيـة التي
يــولــدهـــا الغـــور العـمـيق الــذي يـتــطلـبه
الـبـنــاء للــوصــول إلــى الأرض الـصــالحــة
للأســاســات الـتـي جــاءت تــطـــورا لاحقــا
لـتقـنـيــات الـبـنــاء العــراقـي،  ثـم  ورثـتهــا
عمارة المـسلمين من ضمن جمـلة ماورثته

من الأعراف العراقية.
ولـم تــتخـــذ الــســـراديــب للــسـكـنـــى أيـــام
الـــصــيـف بــبـغـــــــداد في صـــــــدر الـــــــدولـــــــة
العـبــاسـيــة، ثـم اتخــذت بعــد ذلك، وشــاع
أمـرهـا وغـالــى النـاس بــالعنـايـة بهـا.وقـد
بالغ علية القوم وصفـوتهم، بأمر تزيينها
ونصب الشـذروانات في كنفهـا. وكان عـامة
بغـــداد يقــضـــون نهــارهـم في الــســراديـب،
يـنعمـون بـالهـواء الـوارد مـن البــاذهنجـات
)الــبــــــادكــيــــــرات(. وقــــــد ورد في الــتــــــاريـخ
الإسـلامــي أن هــنــــــــاك ســــــــراديــب تــــصـل

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــد 11 ســـــبـــــتـــــمـــــبر ـع ـــــــــــــا ب ـــــــــــــانـــــي ـــــــصري في ألم ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
الـتي سرقت عبوة الفيـروسات. وعودة الحياة
بين طـارق ومـايـا. وهــذه النهـايـة "الـسعيـدة"
في غـير مـوضعهـا. تعكس تـلفزيـونيـة الفيلم
من نـــاحيــة. وأن سـميــر نـصـــر حمـل معه في
ألمـانيـا كل تـراث الـسيـنمــا المصـريـة الــواقعيـة
الـتـقلـيـــديـــة مـن نـــاحـيـــة أخـــرى. وهـــو أمـــر
إيجــــابــي مــن حــيــث تعــبــيــــره عــن أصــــالــته
الـثقــافيــة. ورغـبتـه في التــواصل مع جـمهــور
الــسـيـنـمـــا العـــادي. ولكــنه سلـبـي مـن حـيـث
عـدم تـأثـره بـتيـارات الـتجـديـد في الــسيـنمـا
الألمــانـيــة والــسـيـنـمــا الأوروبـيــة عــامـــة. وكل
العـنـــاصــــر الفـنـيــــة في الفــيلـم جـيـــدة مـن
ـــر ـــارد جـــاسـب الـتـمـثــيل إلـــى تــصـــويـــر بـيـــرن
ـــــر وخـــــاصـــــة في ومـــــوســـيقـــــى أولـــيفـــــر بـهل
اسـتخــدامه لآلــة القــانــون الـشـــرقيــة )عــزف
عـــادل مـصــطفـــى(. وتـبـــدو خـبـــرة المخـــرج في
المــونـتـــاج واضحـــة في الإيقـــاع المحكـم طــوال

مدة العرض )88 دقيقة(.
"أضـــرار لاحقـــة" فــيلـم يـعلـن مـــولـــد فـنـــان
سينمائي موهوب يستطيع أن يجعل لنفسه

مكانة خاصة سواء عمل في مصر أو ألمانيا.
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علـى الصعيـد العمـلي ترفـض سفارة أمـريكا
منح تـأشيرة دخـول لطـارق لإلقاء محـاضرة
في جامعة بوسطن. وتختفي عبوة فيروسات
مـن المعـمل فـيـتهـم طـــارق. وتقـــرر الجـــامعـــة
منعه مـن دخولـها في أجـازة مفتـوحة. وعـلى
الــصعـيـــد الــشخـصـي تــطلـب الــشـــرطـــة مـن
زوجـته أن تـتجــســس علـيه فـتـــرفــض. ولكـن
زيـــارة صـــديق طـــارق المـتـــديـن رضـــا )مهـــدي
ـــزادي(. وبعــض تــصـــرفـــات طـــارق غـيـــر مـــون
المـقصـودة. تـثيـر الـشك في نفـسهــا. فيغـضب
طــارق ويتــرك المنـــزل. بل ولا يـسـلم الـصـبي
كـــريم في المـــدرســـة مـن المـلاحقـــة حـتــــى أنه
يسـأل والـده "هل أنت إرهـابي". وفي الجـزائـر
يتـم اعتقـال والـد طــارق. وفي النهـايـة يــأتي
ـــزلهـــا. رئـيـــس الـــشـــرطـــة إلـــى مـــايـــا في مـنـ
ويخـبـــرهـــا أن طـــارق "بـــرئ تمـــامـــاً". وتعـلق

"اتركني وحدي".
وهـذا المـشهـد هـو النهـايـة الـدراميـة للفـيلم.
وكان من شـأنه أن ينتهي عنـده التأكيـد على
ـــــة الـعقـــــاب الجــمـــــاعــي. ولـكـــن الفـــيلــم إدان
يـستمـر بـاعتـراف إحـدى زميلات طـارق أنهـا
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العـــــرب والمـــــسلــمــين أصـــبحـــــوا في مــــــوضع
الــشـبهـــات في العـــالـم الغـــربـي. ويـــديـن هـــذا
ــــاريــــو الـعقــــاب الجــمــــاعــي. مــن خلال ســيــن
ــــدور أحــــداثه في ــــذي ت ــــوريــــان هــــانــيج ال فل
هامبورج بعـد أحداث الدار البيـضاء في مايو
ـــــو( عـــــالــم 2004 عــن طــــــارق )مهـــــدي نــيــب
الـفــيــــــروســــــات الألمــــــانــي المــــسـلــم مــن أصـل
جـزائـري الـذي يعيـش حيـاة عـلميـة نـاجحـة
ــــى ــــى الـــصعــيــــد الـعلــمـــي. وسعــيـــــدة عل عل
الــصعـيـــد الـــشخــصــي مع زوجــته الألمـــانـيـــة
المــسيـحيــة مــايــا )سـيلـكي بــودينـبنــدر( الـتي
تعمل في إحـدى دور الـنشـر. وابـنهمـا الـصبي
كـــريم )محـمـــود علـمـي(. ولكـن حـيــاة طــارق
تـنقـلب رأســاً علــى عقـب. ففـي أثنــاء عـشــاء
ــــــى الحــــــوادث حــمــيــم يــتـــطــــــرق الحــــــوار إل
الإرهــابـيـــة. ويقــول رئـيــس زوجـته في العـمل
أنه قـرأ القرآن الكـريم بعد أحـداث سبتـمبر.
فـيـعلق طـــارق مـــازحـــاً "إذن فقـــد كـــان لهـــذه
الأحداث فـائدة". ولكن الرجل يبلغ الشرطة
بهــذه الجـملــة. ويــدفع طـــارق الثـمن غـــاليــاً

على كل المستويات.
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ـــــاول "أضـــــرار لاحقـــــة" أحـــــوال العـــــرب يــتــن
والمـسلمين في أوروبـا وأمريـكا بعـد أحداث 11
سـبـتـمـبـــر حـيـث أصـبـح كل مـــسلـم بـل وكل
عـربي متـهماً بـالإرهاب إلـى أن تثبـت براءته.
ـــابه. وخـــاصـــة بعـــد أن وهـــو رد فعـل له أسـب
انـتقـلت الحـوادث الإرهــابيــة التـي يقــوم بهـا
المــتــطــــرفــــون الإسلامــيــــون مــن نــيــــويــــورك
وواشنطون إلى مـدريد ولندن. ومن الرياض
والـــدار الـبـيـضـــاء إلـــى طـــابـــا وشـــرم الــشـيخ
والعـــاصمـــة الأردنيـــة عمــان. وأصـبح العـــالم
كله يعيش حربـاً عالمية من نوع جديد، ولكن
ـــالــطــبع الـعقـــاب ــــاب لا تعـنـي ب هـــذه الأسـب
الجـمـــاعـي لـكـل العــــرب وكل المـــسلـمـين لأن
العـرب ليسـوا كلهم مـسلمين. ولأن المـسلمين
ليـســوا كلهـم متـطــرفين. ويـظـل المتـطــرفــون
أقلية مهما كثر عددهم. والأعمال الإرهابية
لها أسـبابهـا. ولكن هـذه الأسبـاب لا تبـررها.
كمـا أنهــا تتعـارض مع الـديـن الإسلامي. بل
ومـع كل الأديـــان الـتـي تحـــرم قـتل المـــدنـيـين

الأبرياء.
ـــر "أضـــرار لاحقـــة" عــن حقــيقـــة أن كل يعـب
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مصـري وأم ألمـانيـة. وتـعلم في القـاهـرة حتـى
ـــوم في إدارة ـــى دبل ـــويـــة. ثـم حــصـل عل الـثـــان
الأعمـال من جاـمعة ماـنهيم الألماـنية ,

لأ
 

لأ ا

ـــادن-فـــورتـيـمـبـــورج وتخـــرج في أكـــاديمـيـــة ب
للفيـلم ,1999 حـيـث أخــرج أثـنــاء الــدراســة
الـفيلـم التــسجيـلي القـصيـر "بـورتـريه نـبيل
مطــرـــ" ـ,1995 والـــروائـي القــصـيـــر "الخـبـــز"
1996 والـتـــسجـيلـي القــصـيـــر "7 أيـــام قـبل
المستـقبل" ,1997 وفيلم الـتخرج التـسجيلي

الطويل "محطة خدمة الليل" ,1999
ومـنـــذ 2000 يعـمل سـمـيـــر نـصـــر في ألمـــانـيـــا
مـدرسـاً للـسيـنمـا ومـونـتيـراً ومخـرجـاً حـيث
قـــــام بمـــــونــتـــــاج فـــيلــم تحـــــريـك وفـــيلــمــين
تـسجـيلـيين. وأخــرج ثلاثــة أفلام تـسـجيـليــة
طــويلــة هي "مـركـز الـشـرطـة". و"دوريــة عبـر
الحياـة" ,2000 و"الحيـاة 16" ,2003 وفي عـام
2005 أخـــرج أول أفلامه الــروائـيــة الـطـــويلــة
لــتلفــزيــون بــافــاريــا "أضـــرار لاحقــة" الــذي
عــرض في مـســابقــة مهــرجــان القــاهــرة وفــاز
بجـائــزة نجيـب محفـوظ لأحــسن مخـرج في

فيلمه الروائي الطويل الأول.
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عبد الخالق كيطان

د.عـلـــي ثــــــــويـــنـــي 

ســـمـــيـــــــر فـــــــريـــــــد
القـــــاهـــــرة -خـــــاص بـــــالمـــــدى


